
افق!أأ؟وربفبمالا!فقوأبمقفممنة

تبادعل؟والفنانيستخدمهاالتيالمناهيج)--تاه

الحاسم*"المسطاهيا،عترابعرشمم!هلتفي

كازاذامامعرفةهو3الحاالامرولكنةلنابالنسبة

غيرهوماوأمامالمغتربالعالماماميست!ملمالزسان

."الانسانوينحازيواجههاوانساني

فينرارنست

ارأسمالي:ألعالمفيالفناناغتراب

الواقعمعرفةعلىالانسانيساعدالحقيقيافنا

يتمكنالهائلةبقدرتهالفنوانكماطتغييرهاجاطمن

لذلك.المجتمعفيالحاصاطالاغترابجذورثشفمن

.المغتربالواقعفرضهامشاكلالفنفيظهرت

فانهما.اجتماعيتانظاهرتانوالفنالادبوباعتبار

والسياسيةالاجتماعيةارتباطاتهبكاطاواقعايعكسان

أقدممنذللفنالحقيقيالوضوعان.والاقتحادية

الفنان":فنكلشتينيقول.الانسانهوالعصور

رجيالخلالعالمالىيخرجوهوالانسعانيريناالبدالي

الممليةهذهخلالومنتغييردـ:فيويشرعبهالمحيث

.)1("الانسانيةقابلياتهاكتشاففييشرع

تحدثالتيذاتهاهيالحياةفيتحدثالتيراتفالنعوا

عنالفنموضوعاتتبتعدانيمكنولا،الفنفي

حقيقته.عنللتعبيراداةالىيتحولفالفن.الانسان

بطريف"الانسانحقيقةعنيعبرلااحقيقياوالفن

شاملة.ديالكتيكيةعمليةفبىوانما(ظاهرية)مبلشرة

وعنهاصرهوخرقهأساليبهالحقيقيالفنويمتلك

يحدثالذيالدائمالتغييرويصورلعكسلانهالابداعية

الارتبا!لاتيكث-فوانهكما.والعالمالحياةفي

ويحاول.المضللةالظواهرتحتالخافيةالاساسية

الانسانيةوالافعالادوافعايفهمانكذلكالحقيقيالفن

هـنويكشفكما،المختلفةريخيةالتلالاوضاعفي

الفنيةالوساللطان.الزائفةبالقيمالمحجوبةالتناقنلت

اهدم!ترجمة،فنكلشتينسي!صي،الننفياكاقهيةا(1)

للظليفالعامةالممريةالمؤسسة،مجاهدالمنعمعبد

.11ص،7191،والنشر
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؟فوو-،ث!1نكه!حات

المرتبل!هانعحرواحتياجالتسماتبموجبدالمتغيرفي

تاريخيهوضعجهفيالفنانيحسوغهالديبالموء-وع

الديالوافعيالفنهوأنحفيقيالفنويبعى.معينه

المفاهيمعنويكشف.تفكيرهمويثور.بالناسيرلبف

الوافعيالفن"ةفنفلشتينيعول.المستلبةالأنسانية

ج!لالىينبههملما.الطبيعةجمالالىالناسينبه

بهاينشغاطاتياالاجتماعيةالعلافاتيصور!هو.البسن

ويحورةالخبررلهمنسببالتيالقوىويصور.)!خاس

الاحتجاجفكرذان.)؟("بينهم.لؤدفالتيالروابط

ولدتوالاجتماعيةالسياسيةوالأنظمهالحربعلى

العشرين.القرنادببهااتسمالتيالرفضظاهرة

حسسواكالفنيالخلقفييؤثرفالاغتراب

الىولبه.نتبمنأولهوماركسانبدولا.الجمالي

تحيغذالتيللظروفالرانعتحليلهميالفنيالاغتراب

الراسمالي.الانتاجتطورسماتعلمياحلاطحيثبالفنلن

نلفنانينبالنسبةراسخةحقاتقوكأنهاتبدوالتي

فيالمثاليالاتجاهبتغيير،الحافسالعصرفيوالكتاب

الفلسفةونقلطةللتاريخالاديالمفهومواعطاءغالفلسفة

ماركسواكدكما.الاجتماعية"الممارسالىالتأماطمن

للرأسمالية.كاتهام"الفنفيالمضادالاتجاء"على

القيموتمثاط.جذرياالمجتمعتحوياطتعيدخلاقةوكقوه

يمكنولاكما.ماركىنظريةفيهامةمكانةالجمالية

الجمالية.الروابطفهمدونالاقتصاديةالنظرياتفهم

لابداعالفلسفيةالقيمةهوماركسنظرفيفالفن

متنوعة،نشاطاتيمتلكطبيعيككائنانوالاف.الانسان

فحسبالماديةالحاجاتلاطحاجاتهلاشباعدومايعماط

قيمةيقدمفالفنلذلك.ايضاالروحيةالحاجاتوانما

معينهمتطلباتتجدانسانيةحاجةهناكدامتمامعينة

بالضرورةترتجطفالقيم.الفنيةالاعمالخلقفي

هذهوطبيعة.معينةحاجاتيملكونالذينبالبعثر

الكائنقيمان.القيمسماتتحددالتيهيالحاجات

فالترابط.بالطبيعةترتبط.كانتأياةالطبيعي

وثيقااتصالايتصاطوالحاجةوالقيمةالعنىبينالجدلي

التطورنتيجةهيالقيمفظهور.الالسانيئبالذات

آ.7)2(.ف!المصملر،ص



والقيمألحاجاتان.ا،تسانيةللحاجاتألتاريخي

البعثبرفيوالتاريخالمعقدةالطبيعةبقوانينترتبطوالمعتى

أهميةذوالانسانيةلذاتهالانسانفهملانذلك،بدكمله

الفنان-الفنيةالتجربةطبيعةفهمعمليةليبالغة

الفهمصعيةتصبحوالفنيةالادبيةفالاعمال.وجمهوره

الرأسمالي.المجتمعفيالاغنرابازدادكلما!غامة

كالتصويريةظهرتالتيالمتنوعةالفنيةالمذاهبجميعان

والمستقبليةوالتركيبيةوالتكعيبيةوالدادائيةوا)تحبيرية

الطبيعةبينتميزانتستطعلم،الخ...والسريالية

هذهوكل.الانسائيالانحطاطخبيعةوبينالانسانية

يامنمجردذالانسانحقيقةانعلىأكدتالمذاهب

بناءالذاتتعيدالاشتراكيةالواقعيةبقيتبينما.معنى

الانسانية.

الراسمللي.المجتمعفصالحادةاتناحخعاتاان

ضعفالىادت،الثوريةالانسانيةالقيموضياع

فيهانحطالذيالمغتربالواقعمعالفنانانسجا!

اغترابنشا،هنامن.سلعةمجردواصبح،الانسان

فنهالفنانوضعولذلك،الراسماليالعالمفيالفنان

واغترابهالفنانانعزالان.السالمهذامعتضادفي

الاجتماعية.الاغتراببمشكلةيرتبطاراسماليةاامعافي

فيوالفنانللفنتحليلهفيفيشرارنستيقول

الباهرةالفنيةالفترةانتهتلقد":ار؟سماليةاظل

الدنياالىوالفنونالفنانودخل.للمبرجوازيةبالنسبة

اكتملالتيالدنياهذه،السلعلانتاجالراسمالية

تماماغريبافيهاالبشريالكائناصبحوالتي:تكوينها

علاقاتفيهاالانسانيةالعلاقاتجميعواصبحت

الفنانوسعفييعدفلم6وماديةظاهرية.خارجية

.3(ل"كهذاعللمعنيدافعانالصادقألانساني

بازدياديومبعدومايزدادالفناناغترابان

عندمافالوأسمالية.للرآسماليةالداخليةالتنابخنات

الخلقفيوالادبالفنحريةوخاصة،بالحريةتنادي

المنافسةخلالمنجديدةعبوديةتهارسانما؟والابداع

العالمفي.للانسانالانسانواستغلال.الراسمال!ية

معنفسهيكيفانالفضانيستطيعلا:الراسمالي

الفناناغتراببلغفلقد.بهالمحيطالاجتماعيالواقع

.القوليمكنعامةوبصورة.الرأسماليةظلفيذروته

حالةفيبأنهاحىقد6الرأسماليةظلفيالفنانان

كذلكوأحس،وقيمهالبرجوازيالمجتمعمعتناقض

فب4تتحولالذيالمفتربالواقعهذاتغييربخبرورة

عبروقد.الاشياءبينعلاقاتالىالانسانيةالعلاقات

اغترابعنالرأسماليالنظامفيوالفنانينالكتابمعظم

البعثرةعنالغريبالكائنهذا،المعاحرالغربيالانسان

حليم،اسعد:ترجعة،فيشردنستا،الضفرورة(3)

.96عي،7191،والنشرللتايفالعامةال!عرإةالببئة

الانساليالوجودوصورواً،الانسانيةالملامحمنوالمجرد

عنعبرواالكتاباولئكومعظم.تراجيدياانهعلى

تجاوزممنوهمناك.العالمهذاتجاهالأساويعجزهم

وابرز.المضتربللواقعيشتسلمولمالاغترابهذا

كامو،،يونسكو،كافكا:والفنانينالعتاباوكك

وبريخت.مانتوماس،جياكوحيتي

والفموضبالتوترالعثرينالقرنأدبيمتاز

ايقل!الىيهدفالادبهذالانذلك.والاغتراب

ادبكانواذا.الواهنةالعصرقضاياازاءأقارىءا

الانسانيةالمشكلاتيطرجعشرالتاسعالقرن

ادبفان،والشياسيةوالسيكولوجيةوالاجتماعية

المشكلاتأهممنمشكلةحوليتركزينالععثرالقرن

هذاخلالومن.الانسائيالوجودمثمكلةوهيقاطبة

الفنانبينالحاصلبالاغترابالقارنوءيشعر.الادب

فيالحديثةالمدينةينعيا(يوتاننلزحط.والعالم

الموتويتصور،"الخرابالارض"الشهيرةكحسيدته

روايتهبطلشارترويطرج.المدينةبئرعلىاكنقاوقد

مننوباتتصيبهالذيروكانتانانطوان"الغثيان"

.والوحدةالنفسيوالاف!طراباقلقوابالفثيانالتشنج

خلالومن.ا،خرينعنومنسلخ،غريبروكانتانان

بالغثيانيحس،الخارجيالعالماحتمالبعدمشعوره

اموكالالبير"الغريب"ورواية.والاغترابوالعبث

عنلرؤياهوتجسيد،الحياةمنيأسصىخةالاهيما

قتل/جريمةينتهيميرسواغترابلكن.الاغتراب

ميرسوان.السلوكهذاونتائجف!يهاسلوكههويعيلا

العبثالىالانسانتدفعغربيةحضارةخلقتهانسان

والعزلة.وايىس

العالميتينالحوبينخلالظهوالذيالادبان

.والاغتواببالقلقالانسانبخسعوركبيرةصلةذو

بتجربةتتصلكتاباتفيالاغترابهذاالادبويعكس

الىالحديثالادبهذايتجهحيث.المعاكرالانسان

اعماقالىالتغلغلخلالمنالانسانيةانذالتاكتشعاف

جويس.،كافكا:الادباءهؤلا-وأبرز.الانشان

وغيرهم.كامو،يونسكوطسارترةاليوتةنوماسمان

العلاقاتانهيارعنتعبيرالااللامعقولإدبوما

المجتمعفيالانسانيةإقيماوانعدام4الرأسمايى

اغترابعنيعبرالذيالادبيعدولم.ار.يههـ،ليا

يم!ن،العكسعلىبل،تفسيرهيمكنلاغامضا،نالابز

رتم،والتفشيرالمفهمقابلةومعقولةالث-،ءفيهنرىأن

علىالميتافيزيقيالطابعاضفاءيحاولوناغربانقادان

والفنيةالادبيةالاعمالمعظمتركزتلقد.الادبهذا

المغتردطالانسانهـلىالاغترابم!نعكلةعالجتالتي

وعبرتكما.الرأسماليةظروفظلفيوموقعه

نحاولوهنل.الانسانيالوجودتراجيدياعنجهيعها

ثلاثةةفيوخاصة:والفنانينالكتابأبرزعلىاتركيزا
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هديالمرحتىحوويو.يةالروافيفكاكا.هامةينمياد

التشكيلي.الفنفيوجياكوميتي

:الأساويالعجزعنوالتعبير..كافكا

الوجودمأساةالادبيةأعما)"عبركاف!لنايقدم

اليومية.الحياذأحداثخلالمنوذلكالانساني

الا.برسيطةعادةتكوناليوميةالحياةانمنوبالرغم

احياناوتحل.وغريبةر!يبةكللكانغلرفيانها

ففي.الاسطورةحدالىاليوميةالحياهعنتح!موراته

صباحذات"سامسا"البطليتحول"المسخ"ؤحعة

حينئذالعلاقاتوتبدأ.عديدةأرجلذاتحشرةالى

لخايحوركافكا.والناسالاشب،ءبينفيمابالتغير

تتحولوهيالرأسماليالمجتمعفيالانسانيةالعلاقات

يتكيفلاالذيالفنانهووكافكااشياء.بينعلاقاتالى

تعبير.أصدقعنهيعبرانما،الاغنرابعالممعمطلقا

الاحتكارعلىاقائمااعالما،اللاانسانيالعالمويصور

يرفضط":كافكاعنغارودييقول.الخاصةوالملكية

شيءمجرديكونأنعليهتمليالتيالاوضلعكافكا

يقبللاوهو،*بالغربةعليهتحكمالتيالاوضاعويأبى

سخيفل،آلياانشاناأي-دودراديك-مثليكونلن

عالمان.)(("للحياةالانسانيةالابعادبكليطالببل

العلاقلتجميععلىيقضبمكافكانظرفيالرأسمالية

بكلالمزيفالعالمهذاكافكاصوروقد.الانسانية

اجهزته.

عبرخلقكافكاانعلىالنقادمعظميجمعيكاد

الذيوالعالم.المغتربللبطلنموذجاالادبيةاعماله

كط.الاغترابهالممعحادتضادفيهوكافكاخلقه

المأنساوىالعجزهو،اعمالهفىالسائدالعامالمناخوان

محاولةدون.الاغترابيهاجمانه.الاغترابهذاامام

الطبقيةجذورهالىذلكويعود.اختراقهأوتخطيه

اًبعادتجاوزمنيتمكنلمانهاي،غارودىيؤكدكما

هذافيغارودييقول.الصغيرهالبرجوازية،حذبقته

متاثرللعالمكلفكامفهومانايضاشكلا":الصدد

ومحكوم،الطبقةتلكفلقباومحدودطبقتهبظروف

يحولالوضعوهذا.لهانهايةلاوتردداتبتناقضات

علىالهجومبتركيزالغربةضدكافكاكفماحدون

.)5("اسبابا

يبقىلكنهالاغترابجذورعنلنايكشفكافكاان

ضا"صفافبلاواؤعية)ءغاروديكت!فيالمترجم-ستخدم!

،الأغهنرابامنبدلاالفربة

دار،طوسونحليم:ترجمة،غالودي،ضفافبلاواقعية،؟)

.916عى،6891،القاهرة،الصبيالظلب

.168مى،نفسهالمصعر(5"
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هدايفودهأنمنوبدلأ.،لأيهترابكدأحدود!سير

امامه.ساويالملانعجزقاددـالىفقدتثوريةنتاتجالى

الاغترابظاهرذعنعبرمناؤخمليبقى!مكاولكن

منانبطليعرب"الجحر)1قصةفي.رالعافنياتعبيرا

وك!و.عميقجحرفيةذاتهعلىوينتهوي*المجتمع

الأوىيجدلاانهأي.أيضاألجحرداحلة،لخطرحس

وهوةوالقلقبالخوفمحكومفبطله.انعزال!فيحنى

الجخرعنوانمافقظنفسهعنليرللدفاغمضنهر

يشبهالانسانانكافكايؤكد.القحةهذهوفي.اينا

وفي.دوماجديدةايزدهايحفرفيياانخمدحيوان

الحياةالىأنجحلا)رزانتقالنلاحظثكثىجرذقحىض

الىالبخليتحول"نلبارح!ث"قحسةفي.انيةأحيوا

عنبانعزالهيشعروانذاكةالككبمجتمعمنواحد

بالحاحيتساءل.القحعةهذهفيوهو.العلابةقية

يعثرلافهوةالنهايةوفي..بخوجودالنهانيةاخايةاعن

اتداخليبأ!ساعاتاان.ا)وجودهذالمثلسعنىعلى

لاحظناكماةالعزلةبمجردتنتيهالاكافكابطلاعماقفي

الخلدحيوانيشبهكافكابطلان."الجحر"قحةفي

به.المحدقةالافكارضدمستمرةمعاركيخوضطالذي

الانسانية.العلاقاتجميععلىيقضبمكافعاعندالاتراب

حيياةاىاالانسانيةالحيلةيحولالاغتراباناي

الجحر""قصصهفيذلكويتمثلطمجردةحيوانية

هذهفيكافكايؤكد."المسخ"و"كلبإبحاث"و

فيكانسانوظيفتهيفقددامماالانسانانالقصص

الناحيةبهنينتهيوجودهفان،الراسماليالمجتمع

الحياةعندائمايبحثونأ)ئحالهان.الاجتماعية

ثانيةالحيوانيةالحياةالىيعودونحالالكنهمالانسانية

الع!الم.هذافيقائمةالاغترابأسبابدامتما

بذلكيتحولفهو،الانسانءاالسلبيابرهاوتمارسر

أيضا.حشرةوالىجتةالى

يعتبركافكاكان":بورسوفبوريسيقول

وحين.منتظرارلىولادقة31حروبكلمة،ساحرانفسه

هذامثليهادنلمفانه،الكوابيرعالمكافكايرسم

ويعتقد،العالمهذاتجاهبالغضبمليءانه.العالم

يبحثولذلك.انساناليسنايماوبلااملبلاانساناان

منفعاليةاكثرالهرمالعالمضدالمنضللسلاحعن

ظروفالاهماماالعالمينهذينلان،والايمانالامل

.6(ل"للنضالسلاحاليساولكنهما،لنضالضرورية

،ا"ونضاالانسانعلىعماله3كلفيكافكاركز

يصورلمانهاي.الفردالانساننضالصورانهالا

والتاريخي؟الوضوعيبالواهخارتباحهمخلال!نابطاله

نانلاحظلذلك.بنشاهـالناسالنضالهذاوارتباظ

،الاعلاموزارة،برورسوف/وريس،وابدااليوم"لوافعية(6)
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عنابعالهويعبر.ويأسعزل"فييفحركونا،سلا)4

فييتيهونانهم.الاحداث3تجساالم،ساويء-زهبم

نأدونفيهانفسههوكافثاإتيه"مج!ونةدهاليز"

تجاهالخاصةمواقفهميتخذوندافكاابطالان.يعي

قف.الموهذامعشيئايفعلونلاانه!ا،هـ،يىةالرأد!عالم

وميتافيزيقيدينيطابعذويوألايمانالامليبقىلذاك

وانماارضياخلاصايعدلمكافكانظرفيادخلاص!لان

ينتهي،لاكافكابطلصراعان.مجهولاخلأصايصبح

كما،ذاتهعلىوينطويالمجتمعءنينعزلمافممرعان

الصراعلتبطلهأعماقفيتظهـر،"الجحر"قصةفي

رهيبين.وخوفةلمقفيملدوتجعلهالتيالداخلية

،الصراعمنينتهيلا،داخلهفيالعالمهواعالصرفيذا

يعبربذلكوكافكا.الدائمةجذهـالحياةهوالصراعلان

بلاضائعانسانكل":يومياتهفييقولاذافكاههءن

اعمالهكافةفيهكذاكافكليعبر."نفسهداخلعودة

وكاف!ا،الدفاععلىالقدرةوعدمالمطلقال!:زعن

ويعتبرهمالآخرينيتهمائماتعاستهعنيعبرعندما

فمعاناة.والتعاسةوالاحباطاليأسهذاعنمسنولين

الانسان!بالوجودمعاناةانى،.تنتهيلاكافكا

الا،النضالمعاناةذاتهالوقتفيانها.وتراجيديته

بذلكانه.الخلاصولاالطريقولاالهدفيجدلاانه

يسودهالاانسانيةظروفظلقيالانسانمعاناةيعكس

للصراعبديلاالاغترابيطرحكافكاانالا.الاغتراب

بهذاموزيناجنسيرفيلقول.اعمالهفيالطبقي

لكافكايبدويةالثتاريخكل.العالمكل":الصدد

اخفاقهكانلهذا،الوحيدالسبب-الاغترابتاربخ-

مفهومابذلكأعطىكافكااناي.)7!"اذتاريضفهمفي

محوريشكلالذيالطبقيالصهـاعواهمل،ميتالمحيزيقيا

متحفطاالماركسيالنقدظللهذا.الامحسانىالتاريخ

الادبية.وأعمالهكافكاتقييمفيازمنامقىللةطولقترة

وبوريسغاروديعف"كتبأنبعدفيهالنغلوأعبد

المحظروجهةحفللألمنفبمثوأرنى-ت/وردسوف

اعادةخلالمنلمالماركسيونالنقاداكثف.الماركسية

كما.المغتربالواقعضندشديداكف،حا،3،فكا-ميىبم

الاجتماعيةوالظروفللبيئةنتاجاالقنانهذاواواعتبم

نعيشالذينفسهامالماهوعالمهوان،عاشهـ،التى

.والاغتراباعوالصرالتناةض،ت3اعا..فبه

تمتازوالروائيةالقصصية!افكاأعمالجميعان

!نمعينةمرحلةعهتعبرفكاكلانأي.الفثىبالصدق

،والاضطرابوالقلقتربالتوتتميزالتاريضمراحل

،الحرببمأساةالغرببىالالعنانشعرأنبعد-،ص"

كافك!عظمةوتكمن.حادةانسانيةمعاناةمنتخلفهوما

م3*ءا؟ه51اول+3ء40لمأ؟ءول19كأ'حأإس!9511هول7،51

!أمسئم؟!''3!ه؟9359كالا"؟؟ايا39'ولفىهء*ه'8001'

مجرياترفعانرائعفنيبصدقاستلاعانهفي

عنمضمونودبر،الفنيالمستوىالىاببوميةالاحداث

فهباروندلهونورتقول.الاراءفيهتباينتفلسفي

الحقيقة.عنالتعبيرعنبحثالفنان"الفنيالصدق

كفةغيرالمعنيالفنانيكونحينالفنفيالفشلوينشأ

غيرسطحيةأعمالافيقدم.-روالتعبالبحث)ثذا

خيرالفنيالصدقكافكاتمثللقد.)8!"متوازية

ينحزلموانهكما.الاغترابلمشكلةطرحهفيتخيل

العالم؟هذاضدوقفوانماالرأسماليةلعالمنائيا

كافكاصورلقد.تعبيراصدقتناؤضاتهعنوعبر

الراسمالي،المجتمعفيالسائدةالانساخيةالعلاقات

لمانهرغمالانسمانلكفاحرائعةفنيةلوحةورسصم

خالدةالادبيةاًعمالهوتبقى.الاغترابزتجلويستخئب

مشكلةالاغترابمشكلةدامتماالعصورمرعلى

الرالسمالي.المجتمعطروفتنتجهاانسانية

:الاتصالوانعداماللغةعجز..يونسكو

الضيبالمعاصرةعامبشعكلاللامعقولمس!هـحيتميز

مشكلةبأنالقولويمكن.فيهاساس!يةسمةأمحبحت

فجمباالبارزةالمشكلاتاحدىتعتبرالانسمانيا)وجود

يمكنلاغامضاالمسرحهذايعدولم.المسرح!ذا

اشياءفيهنرىانيمكن.العكسعلىبل،تفسيره

معظمانالا.والتفسيرللفهموقابلةحعقولةكثيرة

ميتافيزيقيلطابحاالمسرحهذااعطاءيحاولونالغربنقاد

منواحدايونسكويوجينويعتبر.تفسيرهيمكنلا

يونسكومسرحيتميز.المسرحهذافيالطليعيين!برز

وعندهـ،.الصلةبينهمانعدمتبأشخاصملىءبأنه

عناللغةتعجز،المحادثةخلالمنالاتحاليحاولون

بينالافكلرايصالعنعلجزةوتصبح،وظيفتهلاداء

وينعدمالفراغفييدورالحديثيبقىلذلك،الثس

ذاته،اعماقانىللرجوعفردكلويضطر،افهما

منهناكتعدلملاله،خرين71عنبمعزلايعيش

فيهتنعدمبونشكوعالمان.بينهمتربطوشائج

تيم،ذلكويتجلى.الائسانيةوالقيمالشخصية

العائلتانتفقدعندما"الصلعاءالمغنية)\الاولىمسرحيته

بالواقعصلةكلشميثوآلمارتنآلالبرجوازيتان

حتى،آلبىوجودالىوجودهمويتحول.بينهموفيما

كلويبداً.يلاخر؟حدهمايعرفلاوالزوجهالزوج

نفشه.عنحتىوغريبالآخرعنغريبباأنهيشعرفرد

المشتأجر"فيمسرحيةالصلةوتنعدماللغةتعجزوكذلك

بينما،بالصمتالبوابةالمستأجريقابلعندما"الجديد

يبقىلذلك،الآخراحدهمايفهمولاتثرثرهيثظل

ررود،ا!اهرحسن:ترجمة،روغلاهونور،الفنانحرية(8)
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كلوتعشى.مائلاالخحمياتبينصلالفلالجدار

"الكراسي"مرحيةوفي.موحشةعزلةفيشخصياته

ضيوفيأتيلابينماالضيوفمنعددازوجانينتظر

يتوافدونالضيوفاناليهمافيخيل،ابداحقيقيون

فارغة،الكراسيتبقى،الحقيقةوفي.بالفعإط

الحشد،فييخطبسوفالامبرامحلورانويعتقدان

حتىالمنصةيعتليانمالكنه،فعلاماشخصويأتى

للاخرين.شيءايايصاليستطيعولابالبكميصاب

وساللمنوسيلةتكونانمقبدلايونسكوعندفاللغة

اداة،العكسعلىتصبحفانها،والايصالالتفاهم

هكذا.الإخرالبعضعنبعضهمالبشروتعزلتفصل

قلىقمنالمعاصرالانسانيعانيهماونسكويعكس

التخلصالغربنقادمعظمويحاول.هائلينواة-طراب

فبئيونسكويتحدمهاالصالتعبيريةالرمزيةمن

تتخلحركيفأواميديه"مسرجبةمثلممحرحياتهممظم

."يموتالملك)1و"الخرتهت"ولم(منه

هلاميةةكائناتبمافسسايولسكوشخوصوتتميز

الواقع.فينراهالا،خياليةوأحياناتمحدودةغير

يونسكويخلقهالذيالعالمان":برونكوليونارديقولى

الوقتفيوهو.المزعجةالاحلامقبيلمن،غريبعالم

الاشكالولان،الصغيرعالمنالانهطلنامألوفنفسه

قحلضاالمسرحخشبةعلىفيهتنتقلالتيالممسوخة

نفسهيونسكوويعترف.)9("اًنفسنافىالتفكيرعلى

الجلية.الحقائقبعضعلىيقع:الاحلامخلالمنبأنه

ارضعنمنفصلاعالاليسيونسكونظرفيوالحلم

.عالواتالىالنفاذيمكنالحلمخلالفمن.الواقع

الملأمعقوليةتجس!يدالاهيمايولسكولامعقوليةان

والاجتماعيالسياسيالنغلاموطبيعةوحضارتهعصره

شخصياتيونسكويصؤر.الفنانفيهيعيثرالذي

الهـ،زلةالحركاتخلالكاريكاتيرياتصويرامسرحياته

ناويحاول.وساخرةضاحكةعباراتمنتقولهوما

لذلك.الانسانيالوجودماساةعنبالكوميديايكشف

هذانواجهف!ئنايونشكوشخوصنواجهحينفلننا

فيحاولتلقد":يونسكويقول.نفسهالمصير

اغممان(الكراسيلو(الحبضحليا)مسرحيتي

فيالتراجيديأغمرواًن،التراجيديفيالكوميدي

."..جديدمسرحيمركبفيلأوحدهما،الكوميدي

التراجيدفيالموقفيقدمانيجب":ذلكالىويض-يف

جداالمضحكالموقفويقدمالضحكفيمفرطةبطريقة

عنهيتحدنبالذيالعالمان."للغايةتراجيديةبطريقة

والمجهولوالفزعالرعبوسطمظلمعالمهويونسكو

وبينبينهتمزقتاًلذيالمعاصرالانسانيصورحيث

فأبطاله.انيةالانسوالعلاقاتالاواصرجميعالآخرين

كابلاليولارد،هـرنسطفيالننجريبيأليممرح:الطليعةمسرح(9)
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عريببأنهثعرلانهاخرعالمالىالمجتمعمزيخربون

العالموهؤا.نفسهعنحتىوغريب،جماعتهوسط

وساخرمضحكعالمالىيتحولالعميقةلتراجبديته

في...":الصددهذافيبرونكويقول.للغاية

بتلكإشبهكاريكاتوريةصورانرىيونسعوتمرحث

.(1)0"وغبائناوغرووناجدواناعدملناتبين.الدمى

!نالمجردةالحياةيرفضةالهازلةالدراماخلالفمن

اخرثعالمالىللانتماءويتوقةالانعحسانيةالعلاقات

اعمالهمعظمز3وتتر.واقعالىالحلمفيهيتحولعالم

البرجوازية.الطبقةلحياةالساخرالخ!دءلمىالمرحية

د!يمخلالومن.و(خلاقيتهاولغتهاسلوكهاوتعري

الصادقةالرؤيةاحداهماتجحبااكوميديىالتراجيديا

.لاإخرى

انهيارعنتعبيرالاهومااللأمعقرل!هـحان

عامبثكلالانسانيةالقيمواتعدامالرأرر-عاليةالصلاتا!

الراصمالي.الاتناتعملياتخمللفيال!نرلمي.عالمجتقي

خلالمنيونسكوحسرحفيالاغترابمشكلةتتبلورو

التاريخمنوموقفه،ومحيرها،فصان"حلءنامبحثا

عصرفرويخاعهباغترابهوا!-،سهةرالحضارة

اك،ئلة.والتكنولوجيةالعلميةالثورقيعليهطغث

اعلىعنيونسعكويعبر"الخرتيت)ءمسرحيةفي

منكليعيشهاراكدةحياةوسطالاغترابمراحل

المقاهي.احدفي."جان"وحمديقه"بيرنجعيه))

الرتابة.وهذهالركودهذاليمزقضخمخرتيتيظهر

أهاليلدىالمحوريالحدثبالتاليالخرتيتويصنح

الخرتيتهذاحولاقلقاالناسويصيب.المدينة

ظهوريزدادبعدها.والشكوكالتكهنات!ولى

المسرحيةوتنهي.البثهرقصويتنلالمدينةفيالخراقيت

يبق!!بينماخراتيتالىالمدينةافرادكافةبتحول

يدافعيبقىلكنه،قاتلةعزلةوحددـفي"بيرضجيه11

الخراتيت.منمجموعةالىتحولعالمأمامنفسهعن

الحياعنغريبايعيتر"بيرنجيه"يونسكسبطلان

اليأسوسطأعمالمحهفييموتانه.الانسانية

والاغتراب.الموتينتظرالمدينةشوارعوفي،والاغتراب

الاتصالوانعداماللغةعجزفييكمنيونسكهومسرحفي

شاسبمسافاتهناكتبقىاذطالشخصياتبيث

مسرحياتمعظمفيالموتوينتشر.بينهاتفصل

وانماالمغتربالواقعامامصمدونلاابطالهلانيونسكو

الاستاذيقتل"الدرس"مسرحيةففي.لهيستسلمون

يموت"الكراسني"مسحيةوفي.ضحيةأربعين

اميديه""وفي.واصمابكمسوىيبقىولاالجميع

وفي.باستمرارتنموالمجاورةالغرفةفيجثةلاتبرز

الامر.نهايةفيالموت"بيرنجيه)1يلاقي"الخرتيت"

9.اً.ص،نف!"المصعر(01)



وقلف،اغترابايونسكوبطليزدادالراسماليةامعاازاء

.،!يأس!

:والاشباحوالعزلةالفراغعالم..برجماكوميتي

وعنالعصرعنالتعبيرعلىالقدرةنلفنح!انتاذا

منالاالقدرةتلكقياسيمكنفلا.افناناشخحية

واحاسيسهبخيالهالفنانأءسسماقالىسالغهخلال

خلالمنوكذلك،الفنيالخلقعمليةفيوانفعالاته

والوضوعيالتاريخيللواقعالفنيالعملذلكمطابقة

النقادمعظميتصور.الفنانيعيشهاالضيالظروففي

..الحقيقيعالمناهوليسسطوميتي3جياعالمبأناغنيينا

الىالانكسارينزعوعالم،والتصورالخيالمنعالمفهو

بالتناقضلتمليئايكنانفعالمه،والشكوىوالهزيمة

يحياهاالتيالحياةطبيعةالىيعودفذللمثطوالتعقيد

جياكوميتياشكالان.اورهـيناالقرنفيالانسان

كما،للمشاهد"طبيعبغير.الاولىللموهلةتبدو

النتوءاتالىالمشاهدتشدلدرجةحادةبغرابةوتتميز

والخطوط،الطبيعيةغيرلحفروا،والمختفيةلنارزةا

ذلكتتأملوهيالبمشهـيةالسينفيهاتغوراذتالمتشابكة

منحوتاته،فيجياكوميتييصورهالذيالرهيبالعالم

فيتسبحوكأنهاالنحيفةالعموديةاشكالهفتظهر

ةالألوفغيرالغرابةهذهكلنرىانعجبولا.افراغا

تعبيرهيانما،أشكالهبكلالحديثالفنلضايالان

والسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةناعصظروفعن

الفنيةالنحتمشكلاتنبحثوحين.والسيكولوجية

ارتبلطهاخلالمنبحثهاينبغي+الفنلنهذاعند

جياكو"يتيلان،المعقدةعصرهوظروفالمعاصربالانسان

فنهمنيبث،الاسلوبمتفرد،الشخصيةمتميزفنان

الصثرين،القرنفيالنحتعالمفىهائلةفنيةثورة

اغترابعنالرائعةالفنية"لأشكالاخافبكثوكذاك

الرأسمال!.المجتمعدهـ،المعاصسالحربيى،الانسار

لمهجزاتتحديدهفيمولينجينرؤولالناقديقول

جياكوصجتيتماثبلتجعلنالا11:،وميتيجياعندالنحت

بنأطيحدقفتمثاله.نوا-ثهاوانماحواحانتجول

الىالراسمنيهاننلوي!ز؟عليناالانقثاضيحاول

."ملقدا

بالقلقحادااحساساتثبرجياكوم!تيتماثيلالى

مص-طأكثرالتساؤلاتعليئوتطرجت:التأمليمروالته

يعطيولاالمقابلاتيرف!!جب،كوميتيكانلكاذ.تجيبت،

نجؤمنلانهالفنيةلاعمللهمطلقةثهـوحأوتفسيراتأية

منوينتظر.الاسئلةيطرحانالفنيالعملكحثيمةبأن

هوجياكوميتيفنفيالمتفردةوالميزة.الاجابةالآخرين

معينة،أبعاداواعطائهمحددشكلتعيينيحاوللاانه

نبشتهاصخوواوحفرياتوكلنهاتماثيلهنجدانماو

يستقي.الطبيعةفيواتاكلالتعريةعمليات

والفنالفرعونيالفنمنمنحوتاتهمعظمجياكوميتي

يحتويبشكلولكن.المعابدوفنالكهبوتفيالبدائي

الفنانالقولويمكنثتلكمناوسعمض،مجنعلى

ممتزجاولكن،جياكوميتيعندأخرىمرةظهرالبدالي

وتناقضاته.العصربتعقيداتالمليئةةالمعاصسبالمشكلات

كليساهموبالطبع":اصدداهذافىغارودييقول

ما،فنيعملمولدفيأساسيبدوروالعصراليئةس

فكل.هذدـالمحصلةعناصرضمنيدخلانلاولكنهما

نأوبوسعهالانسانعلىقضايايطرحوسطعصهـوكل

يتفاعل.)11("خلاقاكاناذاعليهااجاباتيقدم

فان،دلكمنوأكثر،المعاصرالانسانمعجياكوميتي

التفكير.علىويحثهالمشاركةعلىمانالافيجبرفنه

ائي":الشائعةعبارتهيرددجياكوميتيكانماوكثيرا

اهليفعلكمانفسهاعنوتدافعتكافحتماثيلياترك

خلالمن."الاطفالمعالحديثةالترإويةالنظريات

عنيعبرانه،الناظراىا!خيلتجياكوميتيتماثيل

معرفةمنجزءااحمبحتالتيالمتراكمةالاكسيلةالفنون

بمعزلفيهايعملانفناناييستطعلموالتيالعالم

الخالدالفنيالتراثذلك*لذفنالتاريخيالتطورعن

بارزةمساهمةجيلكوميتىنحتويشكل.العحورعبر

أدهانفيخالدفنهلانذلك،الحديثالفنثورةفي

الىأقربهوالحديثالفنلان،منهمرقريب.الناس

والسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةعصرناظروف

فنجعلتثلاثمميزاتوثمة.والسيكواوجية

ينفردجعلتهكما،اوفمأغيرطابعايتخذجياكوعيتي

تكتنيف"و"الفراغتجسيم"وهي.بأسلوبه

نحتفيوللفراغ."الاشكالربلى"و"المسافات

عندهفالفراغ.متفردةوشخصيةكبيرشأنجياكوميتي

فيمنحوتةكتلةنفسههوأوالعامةالكتلةمن-زء

تبدولذلك.وجبويةقوةالثكلعلىتفيالهواء

والكتلة.والانفعالوالحركةبالتعيرممتلئةتماثيله

لم.جزءوالكتلةعنددـكلافراغوا،الفراغمنجزء

يدوالاجزاءالنسببينبالعلاقاتيهتمجب،كوميتييكن

"خيالمنذلكيستلموانما،الواحدالمنحوت

سسىالعقليوالتفكيرالمنطقيكرهوكان،وأحاسيسه

جياكومينييقول.الفنيينوالخلقالابداععملية

والتفكيرالرياصيالحسابهواللدودعدويان"

."سجيتهعلىهامالالاتركاني..الفنفيالعقلى

فيالحاضر،الفنيعملهشكلباكتمالجياكوميتيرإؤمنلا

بذلكوهو،العملذلكاكمال4فرصالناسيمنحوانما

متنوعةبتفاسيرالفنيةأعمالهتفسميرامكانيةيعطي

منالحقيقيةوميتي3جيااشكالوتنبثهت.ومتثسإبكة

ويمكن،معيندهضيبتح!يرتحرجلا!هي.اللاوعي

.18ص،غارودي،ةمةافبلاوافببة(11)
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الداخلي"الونولوج1)و"الوعيتيار)ءبدلكمقارنة

الحسىالادرالثتثير4فآشكال.الجديدةالروايأةفي

انه.الفنيالعملرؤيةفيتفكيرهولشىالمشاهدلدى

تبتعدلاانهاالاالفراغأماماشعالهصمودعلىيؤكد

اضآكلواالتعريةبعواملتتأثرالتيالطبيعةعنابدا

العملياتالاجتماعية.بمجمليتأثرالذيالانسائيكالكائن

الحياةبتعقيدومليئةغنيةمنحوتاتهمخعلمينان

مع!مفيواضحةمشكلةيبقىالفراغلكن،المعاصرة

الفراغيتحسسونىالنا!بدااذا":يقولفهو؟أعماله

واذا،انتصرسوفلذلكفانيةالراسحولالكاذن

فالهو5،الوجهخلفالكائنالفراغرسمفينجحت

فنفيفللفراغ."للغايةمرعبةتصبحتنفتحالتي

ويمكسسن،عميقفلسفيمحتوىعنيعبرجياكوميتي

الهامهمصدريهشبح.المتناهيالفراغذلكان.القول

جياكوميتيان)).بقولهلس،رترذللمثوكدكماالفني

قوقعتهةالحلزونيحملكمافراغهيحمللانهنحات

اوجو+اجميعتحتالفراغهذاعنيكشفأنيريدولانه

.)12(1،الابعادجميعوفي

القضيةلديهتكونالذيالفنانهوكوميتيوجيل

منالبشريالكائناعماقفيالغوصهيالاساسية

بينالمكانيةبالعلاقاتل!ثعورفل.ورسومهتماثيلهخلال

التباعد،خلالمنحقيقيايصبح،البشريةالكائنات

نرادـيخلق؟،"رجالثلاثةمنمجموعة"تمثالهففي

وكانهافيالنحافةمتناهيةأشكالا،تماثيلهمعظمفيكمل

فيتحومانهارعمضائعةعزلةفيتتحركإشباح

.واحدةنقطةعندتلتقيلاانهاالا،"ابديةعزلة"

الارضالىترمزالتيالاساسيةالقاعدةهيالنقطةوتلك

الذيالاغترابالعزلةهذهنتيجةويكون.والانسانية

الانسانرؤيةجياكوميتييبدألم.للبشرالبشريخلقه

تماثيله.فىويصورهلوحاتهفييرسمهبداعندماالا

هكذا،ويتاثريوثر،شيءكلقبلانسانهوفالفنان

الفنيةبقدرتهجياكوميتيوتمكن.جياكوميتييؤمنكان

فكون.العشرينالقرنمعنىعنيعبرانمنالرائعة

صوربهخاصافكرياموقفاوتماثيلهرسوماتهخلالمن

تحدقالتيوالمخاطرالجماعيةالبشرآلامبعمقفيه

الفنب"جياكوميتىاعمالجميعان.المعاصربالانسان

فالقضية،للبشرالعمليةالممارسةعنتنفصللا

يصبحالذيالانسان،الانسانهياعمالهفيالاساسية

بليسشس!لمولاييأسلالكنه،الوحشةللعزلةفريسة

منتقتربلكنها،يةللفلمتعبةشخوصهان.يقاوم

ناتحاولفسخوصه.كاموعند"تيزيف"شخصية

الانانيةالذاتلاالانسانيةالذاتديمومةعلىتحافظ

حركةمنتماثيلهيستمد،قلناكما،فلنه.الفردية

دار،طرابيشيجورج:ترجمة،سارتر،الصمت-سهورية،12)

.اآدأص،ا659بيووتسا،داب
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ادذيونهرهالمستديمينبوعهفانها.الدائمةالاسى

الشارعفيالناسان11:جياكوميتيدقول.يننبلا

لوحةايةمنأكثرويجذبونني-قيدعمتيثيرونوالمقالى

فقدتلاني.اللوفرهجرت،يومذات.تمثالأو

وجودـحقيقةدانماالفنيةالاعمال-حملعلىلسيسىالقدرة

مثوينفصلونيجتمعالناسلحظةكلفي.الاخرين

بالجمعضالارتياطمححماولينا!جعخ!ئنبعضهميقترب

ويغيرونبشكلونغالطريقةلذه،ءكم.ثان!يةالاخر

..تصدقلامعقد:لممليهوبةش؟نرفاًعانهكاقيلا،شكل

دهصالضعبيوأحاولالخبإحنا؟ا.؟نالهلقيثصموانثا

بالأنسانضخهخىا؟لمن!،كوميتيوكا؟سسث."يوهاوتصو

ولاتشتسلملنعخوصهلكنةأشر!!وةايمةمنكثر

البشعرءبيقبف!لالذفيالبخدعاىالتغلبفمتطيع

ئالعفىل!ةط)فقراغبسعشسلمان-عجاكوعيتيمئربالرعم

هـنيبهافءهوش.الانسانئبخذالإر-.صسانفبئيعجدفو

ع!عدمما":جياكوميتيبقول.للملأف،نعمقةرؤلاأخل

قأاما!انيتنفسهالمكانفيويومكلثمماث-خصاأرى

إفض-ل.بعستهلولكناخرث--خضااتخيلداوارادـ!ضلفا

."افضلبش!لالعالمأرىكيعمليأؤاكلازضى

ان!الا،الاغترابمنواضحافاهصو!،جياكوس!يفخذو

بينتفحسل"المسافة)ءتبعىأرتز---ردعلىيصكلللا

الانسانيةالذاتعنيعبرميتيب،كوفنان.:-خوصه

موا-ةصعةهيالالاسيةوم!مف"،با)وجودصلتهافي

تعفيداتهبكلالمصعاحرالعالمف!!اومحاشاطه.الحالم

نءويعبر.وال!سياسيةوالاجتماعبةالفكريةواتجاهاته

هـنكثيرايتكلملاوهو،منحوتاتهخلالمنكلهذاـك

محدثا.اوكاتبااصت":يقولفهو.511"اعماله

بلغةقولهيمكنلاماالتشعيليقيفيأقولفاني

يصسل"الغايات"الشهيرت!ظلهوفي."الالغاظ

هـقمجموعةتبدوحيث،ذروتهاقصىالىالاغتراب

للعزلهفريسةوهىالنحيفة،ري!ارالثري!الكاشنات

يستخدم"مولينالناقديقول.والفراغالخانقة

احياةاتصانقانفيداه.الابداعيةقواهأقىجياكوميتي

تجرتعالىجسداوتمنحان،العالمتنحتانبينماذاتها

."تعقيداتثيابكلالخموليةعنوتصبران.الحقيقية

ورؤىتوىمنلديهماكلجياكومتيئيستحدم

الانسماني:الكائناعماقفيالغوصأجلمنابداعية

وهيالاالصميميةالداخليةثورتهخنالتعبيرمحاولا

!وأطيافاشبلحعنعبارةلهأشكلان.الوجودقضية

الرأسمالىالمجتمعفيالانسانلانذلك.لانهائيةرهيبة

الملكيةعلاقاتظلفي،الاليسلسبحالىفعلايتحول

،2691"زوجان"منحوتاتهاشيرومن.الخاصة

،0591"،قطالس!الرجل"،7؟91"راس1\

ةآمرا"،ا269"ييجود1\،691."تتيبا"

جداالصعوبةومن.أخرىوتماثيل5491لم(مغتصسبة

ينتهجها.جياكؤميتيكانالتيالفنيةالمدرسةتحديد



وصولهعندالرياليينالىانفمانا،منرباارغم

أسسهالهاكمدرسةبهاتمسكلمفئوثباريس

السريالية،ضدافكاردـتسيربدأتحانا،الخاصة

شةالحربحريةيبئمنوكان،تماثيلهفيتظهربدأتحيث

بينيتذبذبفكان.تماثيلهاخراجفيقيوددون

خلالومن.والتشخيصيةوالتجريديةياليةاور

كثبعنالتعرفمنتمكن،السرياليينالىاإضمه

اهتمانممداركانالذيالاغريقيالفنمعللمعلى

جياح!ميتينحتانالنقادجميعويعترف.السرياليين

التشخيصيه.الىعادءضدماالاعظمتهأوجيبلغلم

هـنوانماكفنانشخصيتهعنيعبرلمجياكوميتيان

عنعبارةجياكوميتيفنان.تعقيدا-4بكلالعصر

انسانيعانيهالذيوالقلقوالاغترابللالمرائعةميطغة

الفقعالمفيجياكوميتيحققهوما.العشرينالقرن

فيا)فناإيقمنغيرهيحققهلم،النحت:التشكيلي

العشرين.القرن

:والتجاوزالاستسلام!االاغنراب

لشىالاغترابانعلىهذابحثنابدايةفياكدنا

بازالةازالتهايمكن،تاريخيةظاهرةوانماأزليةعرةفاا

يحاولالبرجوازيالفكرانالا.لهاالمؤديةالغلروف

ظاهرةعلىوالمثاليالميتافيزيقيانطابعاضفاءدائما

يمكنلا"الاصليةالخطيئة)ء!بأتهامعتقدا،الاغتراب

بطبيعة،والفنانونالكتاباختلفوقد.تجاوز!ا

لكن.عنهالتعبيرطرق5الاغترابمفهـومحول،الحال

منالفنانموقفإوفعوح)خايحددفيعثرارفمت

فياساسيةمشألةالموقفهذاويعتبر،الاغتراب

الفنانيستخدمهاالتيالمناهجليست":فيقول،الفن

المسألةهيالاغترابلعرضمحاولتهفيالكاتبأو

معرفةهوالحاسمالامرولكن،لنابالنسبةاحاسه"ا

وأمامالمغتربالعالماًماميسنسطمالفنانكاناذاما

.)13("للاإش،نوينحازيواجثولاوإسس،نياغيرهوما

مشكلةفيهتبرزالذيليالراسماالعالمفي

نأالؤنانعلىيتوجبتوذ،سحادبطلالاغتراب

يسسهإمأنأما.الاغترابثرنالححيحقفهثويتخذ

نأواما،الواقعاذاكبخشعوعويرفخ:ل،غتراب

تنتجه.التييةالرأسمالالعلاقاتويرفى،يتجاوزكا

ةردمنهايعافيلااص!ماعيةظا!رةباعتبارهوالاغتراب

،ءالقفيمكنلالذلك.الظل!!أكريةوانما،واحد

الاجتماعيبالنظاموثيقاارتباطايرتنطلانهفجأةعليه

علىيحتموذلك.السائدوالسياسيوالاقتصادي

فيالؤاد-عمشكلة"هقالة،البيروتية"الاداب"مجلة)13(

،7191آب،8الممد،!يشرارنست،""الحديثالفن

.55عى

فيوضالقيهالاغترابازالةاجلكلنمريراصغاحاالفنان

ضدعنيفاهجومافيشرويشن.الرأسماليالمحبتمع

نناهضأنيجب":فيقولتاو*غترابمعألمتنرئمالفن

الانسانطاغترابيسودهعالممعول.نفع!يكيفأذياالفن

زورأالاغترابيلبسالذيالفناكبربثعكلشاغىوان

للانسانينحازأنيجبفالفن.الكونيةختهـيةاثوب

.)14("انسانيلااغترابيسودهإمعاخمد

الفنانالتزاممدصطفيشريقش!المقياسبذا

عدمه.او

واوورطتصويرهخلالمنالاغترابكافكاعطلماجتدز

بشاءتعنوعبركماتالانسانعنغريبااحصبحاجتة،ب،

يدركوتلاكافكاأبطاللكنةوفس!،وتهااليومية.تالا-إ

الكشفيستطيعونلالكنهميعانونانهم.اغترابهمحالة

الىيستسلمونكافكاابطالان.المعاناةهذهاستبعن

لقدء.تغييرهفيأنفسهميجهدونولا،المغتربالواه!ع

01،وغيبيميتافيزيقياطابعاالاغترابعلىقافكالمجىاى

نلاحغلى.،كافكالأعملمعظموفي.ترجاوزددع!تلا

،المذكورةقصتهففي،مجتمعهعنأبطلاافقىخ

منةتخلصاالجحرفئنفسهإفي!ال؟ي!بم،"ححرإأ"

المجتمم:فيالحاصلأغترابهيعفياندونا،خررق

القيم.وانعدامالانساليةالعلاقطت.لف!لمثاثرالرالسمالي

مفهوميهم!فيببرختكافكافيمثريقارنالمجالهـذاوفي

اعتبرلقد":فيشريقول.الاسؤرابعنالممعاركأسين

الممصسنومن،للتيغييرقابلةغيرخذاتسةالاغتراب.كافكا

واعتبر.بتخطيهامجهودأييسمحولاثبيأسلمسمها

واستهدف.عليهاالتغلبيمكنظاهرةالاغتراببرخت

.)15("الاغترابتخطي،مكنانهتوضيحبفنه

ناالاكتاباتهمفيالاغترابتناولواكتابوهناك

معصراعهمفياهملابطامحركااصب!إغتراباهذا

الذيمانتوماسالكتابهؤلاءومن.المغتربالواقع

الذيوبريخت6البرجوازيالمجتمعنهاية!قكحثف

ارفتيبديهناومن.الاغترابتضبيالىئمادس!ى

الكاتبينلهذينكان":ليقولالعاتبينبهذينوأيهفينر

فب4تفوقتعالمفيواحدةاساسيةنطروجهةالكبيريهت

والسياشية،والاقتصاديةالفنيصةوالاجهزة:الطدة

علىتفوقتالتيذاتهاالنشاهـالانسائيومنتجات

وضع،ةبل،الانسانيهجراولم،هائلةبدرجةالانسان

الدفاعفيدائماواجتهدا،جميعاللاشياءمحورادائما

واعتبرا.والعدميةواللامعقولالفوضىاخطارء-دعنه

قضيةلذاتهوبالنسبةلاعمالهبالنسبةالانساناغتراب

اعتبرابل،الاغترابهذامعابدايتكيفاولم.محووية

كان.)16("ضدهالنضالشنهوواجبهماان

.53ص،نفسهامصرا(41)

.55صا،نفه"لمصدرا(15)

.05صي،نفسهسرالمص(61)

94



اواقعالتحليلالكافيةالجر؟ةمانوتوماسلريخت

عكسعلىتالجهالحلولتقديمثمومنتالاجتماعي

تغييرعلىالناسبقدرةيؤمنيكن)مألذيكاقكا

مانوتوماسبريختأعمالمعظمتميزتلقد.اوضاعهم

.الاغترابتجاوزوامكانيةالتاريخيبالتفاؤل

كافكا.امثالالغربوفنانيكتابمعغلمعجزان

سارترتتجياكوميتى،بيكت،هـلممو.نسكويو

رؤيتهمجعل،وغيرهماليوت.جويسجيمس

لمانهماي.وميتافيزيقيمثاليطابعذاتللاغتراب

(1والاغترابالضياعتجربة\\التجربةنطاقيتجاوزوا

الدينطريهتعنخلاصهمووجدوا.لهااستسلموابل

اولئكاعمالانمنوبالرغم.والاسطورةوالتاريخ

طوالثورةوالرفضالاحتجاجمننوعاتتخمنالكتاب

المجتمعوفي.والهروبيةوالذاتيةبالسلبيةتتميزفهي

مالعالوبينبينهشديداانعزالاالفخانحاني،الراسمالي

بداتالرأسماليةالحضارةقيملانذلك،المعا!!

فالعهبر.الثوريةالاشتراكيةالقيماًماموتنهارتنتهي

والننمالاشتراكيةالقيمبينالصراععصسهو،أحاضرا

والفنانبنالكتابعنداعالصرهذاانالا.الر؟سمالية

الع،لبمفيوالتمزقوالياسالتشاؤمالىيؤديماغالبا

الىوالفناثينالكتاباولئكلافتقاروذلكالراسمالي

لاتخاذالوقتحانلقد.والالتزامالواضحةالايديولوجيا

يرتفئيأنامافالفنان.وقيمهاالراسماليةتجاهالموقف

الكتابةصعيدعلىلا،يرفضنهاانوامابالراسمالية

أيضا.الواقعيةالممارشةصعيدعلىوانمافحسب

ينبغى،الراشملليالعالأفيوالقنيةالادبيةوالاعملل

اجلومنالانسانمستوىالىالقيمكلترفعان

.ننسللاا

فيوجياكوميتيويونسكوكافكامنكلنجحلقد

؟الانسانصنعهالذيانعللم،الاغترابعالمتصوير

فيهتحولتالذيالراسماليةعالأ..عليهانقلبثم

مجردالىوالانسانيةليةوالجملالاخلاقيةالقيمكل

انهمالارائعافنياتعبيراعنهوعبرواكما.ماديةاشياء

وبقوا،الاغترابهذااًسبابعنالكعثففياخفقوا

المعاص.الانسانيدلوااندون،الاغترابهذاحدودفي

انقس!مهملانهم،الاغترابهذاهنخلاصها!اا

هذاضدوقفوالبنهم،يتجاوزوهولم،لهاستسلموا

.للانسانوانحازوا،اًلمغتربالواقع
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الكبيرتينالموسوعتين

لعربي1الشعرموسوعة

منذ4ومناطقهعصورهشتىفىالعربيالثسعر

!.الحديثةالعربيةالنهضةعهدحتىالجاهليألعهد

الجاهليالعصرمنشاعرا213

المخضرمالعصرمنشاعرا.6

الامويالعصرمنشاعرا5(2

العباليالعصرمنشاعرا521

الاندلسىالعصرمنصاعرا037
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العربيةالنهضةعصرمنشاعرا292

لمالحديثالعصرسعديدونثعراء

.!شعره،بيئته.حياته،شامركلعنقيمةدراسات

ة.ومقاصدهواغراضهالشاعرلافكارمشوقعرض

قديمهةالعربىالشعرتضمضخمامجلدا32في

القطع!منصفحة.65فييقعمجلدكلتوحديثه

المتوسط.

مجموعة!فييديكبينكلهالعربيالشعرديوان

تباعا.اجزاوهاتحعدرواحدة

.أ

العربيالفنموسوعة

المعمارية!الماضىوهندسةوالتزيينالفن...

ثلاثة"تضمها،بالالواننصفهامناكثرلوحة.2.في

للكتصءخيل!مكتبةامدرتها.كبيرةعجلدات

ع!!هديةاجملوهى،وباريسبيروتفيوالنشر

دافين"بريى"وتصميمتصويرمن،الاسلاميالفن

!،العربىالفنمظلهراعوامطوالدرسقدكانالذند

.!الاسلاميالعالمآثاراجملعنالموسوعةهذهليخرج

!،مكتبكاوبيتكمكتبةتزينرائعةتحفة

والمزخرفونءالرساهوناليهتوصا!ماادقوتصور

الماضية.العصورفيوا.لعربالاسلاميونا.هصونقيوال
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